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ملخّّص البحث:
هــذه دراســة فــي قصــة "إلــى أن نعــود" لغســان كنفانــي فــي ضََــوء تحليــل الخطــاب؛ تتغيــا 
ــت  ــاب، إذ انتهج ــل الخط ــزات تحلي ــتعينة بمنج ّـصّّ، مُُس ّـة لن�ل ــرى الكُُلّّي� ــة الكُُب ــن البني ــف ع الكش
ــى عناصــر القصــة،  الدّّراســة رصــد اســتراتيجيات الخطــاب، وإشــاريّّاته المتنوعــة، ووقفــت عل
والبني�ّـة الإحالي�ّـة، كمــا حاولــت الدّّراســة أن تســتنطق الأنســاق المُُضمــرة خلــف التّّراكيــب اللّّغوي�ّـة 

ـفـي نـمـاذج مُُـختـارة تََـدمُُع وجـهـة الدّّراـسـة

، وتعالقــه مــع أبنيــة  وخََلُُصََــت الدّّراســة إلــى أنّّ بنيــة الن�ّـصّّ الكبــرى تكثّّفــت فــي العنــوان أولًاا
الن�ّـصّّ الأخــرى ثاني�ًـا؛ إذ يعب�ّـر كنفانــي فــي خطابــه عــن الواقــع الفسلــطينيّّ بصعوباتــه، وتحدياتــه، 
يّّّة، جــراء  وآمالــه مــن خلال شــخصية الفدائــيّّ، ومــا يكابــده مــن صراعــاتٍٍ نفســيّّة جََواني�ّـة، وحس�

نزوـحـه القـسـريّّ، الأـمـر اـلـذي يدفـعـه إـلـى اـسـتمراريّّة المحاوـلـة، والمُُقاوـمـة؛ لاـسـتعادة أرـضـه
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مقدّّمة الدّّراسة: 
رُّّاء، والكُُت�ّـاب، والباحثيــن؛ لمــا تتصــف بــه مــن  لطالمــا حظيــت أعمــال كنفانــي باهتمــام الق�
ــا  ــالأرض بوصفه ــى التّّمســك ب ّـة تدعــو إل ّـة، ووطني� ــا قومي� ــه مــن قضاي ــا تحوي ّـة، وم ــة أدبي� ذائق
ّـة  ــه الفنّّي� ــيّّ، ورؤيت ــع قلمــه الأدب ــه المتنوعــة تطوي ــي نتاجات ــي ف ّـة، ووجــود، إذ حــاول كنفان هُُوي�
ــة  ــا نصوصــه، فالقضي ــي ثناي ــكاره ف ــثّّ أف ــوانََ عــن إيصــال رســائله، وب ــم يت ــه، فل ــح قضيت لصال

مُُل بأـسـره بـه العََاـ نـى ـ ّـة إنـسـانيّّة، وـمّّه جماـيّّع يُُعـ الفـلسـطينيّّة – ـمـن وجـهـة نـظـره- قضيـ

ــة قصــة "إلــى أن نعــود" )كنفانــي، 2015-2014، ص24-17(  بــؤرة  ــد اخَتَّــذت الباحث وق
ــع  ــق للواق ــا العمي ــة، رصده ــذه القص ــار ه ــا لاختي ــي دفعته ــباب الت ــرز الأس ــن أب ــة، وم الدّّراس
الفسلــطينيّّ علــى مختلــف أصعدتــه، ولاســيّّما التّّهجيــر القســريّّ والمُُباغــت، ومــا يترتــب عليــه مــن 
مــآلات، وعذابــات تلاحــق الإنســان الفسلــطينيّّ وت�ُـؤزِِم واقعــه. واعتمــدت الدّّراســة تحليــل الخطــاب 
الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار أطــراف التّّخاطــب، ومقاصــد الخطــاب، وظــروف الزّّمــان والمــكان 
ــه  ّـصّّ أغراض ــا الن� ــق به ــي يحق ــة الت ــن الطريق ــف ع ــم بالكش ــاب، ويهت ــا الخط ــز فيه ــي أنج الت

ّـصّّ، وظــروف إنجازهــا )العمــوش، 2018، ص18( ــة الن� ــن بني ّـة، والتناســب بي التّّداولي�

ــا:  ــذه الدّّراســة، منه ــي إنجــاز ه ــل الخطــاب ف ــل تحلي ــات حق ــن مؤلف ــة م ــادت الباحث ــد أف وق
"تحليــل الخطــاب الرّّوائيّّــ"، و"السّّــرد العربيّّــ مفاهيــم وتجليات" لســعيد يقطين، و"اســتراتيجيات 
ــا مــن عــدّّة معاجــم، منهــا: "معجــم المصطلحــات  ّـهريّّ، وأفــادت أيًضً الخطــاب" لعبــد الهــادي الش�
ــو،  ــك منغن ــك شــارودو، ودوميني ــرة، و"معجــم تحليــل الخطــاب" لباتري الأساسيّــةّ" لنعمــان بوق
ــن  ــز الدّّي ــا: "الأدب وفنونــه" لع ــرة، أبرزه ــة القصي ــت القص ــي تناول ــات الت ــن المؤلف ــضلًاا ع ف
ــل الخطــاب،  ــة بالبحــوث المختصّّــة بتحلي إســماعيل. ومــن البحــوث والدّّراســات اســتعانت الباحث
وحقولــه، منهــا بحــث بعنــوان "وصايــا الهدــاء عندــ الأمهــات فــي الـّت�راث العربيّّــ حـّت�ى القــرن 
الرّّابــع الهجــريّّ: دراســة فــي تحليــل الخطــاب" للخــود العمــوش، و"تداولـي�ّة الإشــارة عندــ 
ًـج�ا" لضيــف عبــد المنعــم  نــزار قبانــي: قصيدــة منشــورات فدائـّي�ة علــى جدــران إســرائيل أنموذ
ــانيّّة  ــوم الإنس ــارقة للعل ــة الشّّ ــة جامع ــوث مجل ــض بح ــن  بع ــة م ــادت الباحث ــا أف ــيّّ. كم الفرجان
والاجتماعي�ّـة المرتبطــة بموضــوع دراســتها، مثــل: "جماليــات التّحّــول فــي الشخــصية الــسرديّةّ، 
ــة، و"التّمّاســك النّصّّّيّّــ وأهميّتّــه فــي تحليــل  ــاب الحجاحج ــير عق زكريــا تامــر أنموذجًًــا" لبش
ًـج�ا(: دراســة نحويــة نصـّي�ة" لفكــري عبــد المنعــم النّّجّّار.  الخطــاب القرآنــي )ســورة الفرقــان نموذ
ّـا أهــم المؤلفــات التــي تناولــت أعمــال كنفانــي بالــدّّرس والبحــث وأفــادت منهــا الدّّراســة فعنوانهــا  أم�

"الطّرّيــق إلــى الخيمــة الأخــرى دراســة فــي أعمــال غــسان كنفانــي" لرـضـوى عاـشـور

مشكلة الدّّراسة وأهميّتّها:
ّـة  ــى قصي�د ــول إل ّـصّّ؛ للوص ّـة لن�ل ــرى الكلّّي� ــة الكُُب ــن البني ــف ع ــى الكش ــة إل ــعى الدّّراس تس
الخطــاب، فحلّّلــت عتبــات الن�ّـصّّ، وعالجــت العناصــر الأساســيّّة للقصــة، ووقفــت علــى العوامــل 
لّطة، والإشــاريّّات، والبني�ّـة الإحاليّّة  المؤثــرة فــي اســتراتيجيات الخطــاب، كمــا تناولــت كُُالًّا مــن الس�

ودورـهـم ـفـي تحقـيـق ـغـرض الـخطـاب. 
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وبمــا أنّّ تحليــل الخطــاب، يحتــاج مــن الباحــث جُُهــًدًا فــي الوصــول إلــى المعانــي الثّّاويــة فــي 
الن�ّـصّّ، فإن�ّـه يجــدر الوقــوف علــى ســياق إنتــاج الخطــاب، وتحليــل عناصــره، وفــكّّ أوصالــه، ثــم 
إعــادة بنــاء المعنــى؛ للوصــول إلــى إجابــة ســؤال الدّّراســة المركــزيّّ، وهــو: مــا البنيــة الكبــرى 

للنـّـصّّ؟

 كما حاولت الدّّراسة الإجابة عن الأسئلة الفرعيّّة الآتية: 

	1 ما السّياق الذي ألّف فيه كنفاني قصته؟.

	2 ما المعنى الذي يمكن استجلاؤه من العتبات النّصية؟ .

	3 ما العناصر الأساسيّة في القصة، وما دورها في الخطاب؟.

	4 ما الإستراتيجيّات المُتّبعة في الخطاب، وكيف أسهمت في فَهم قصديّته؟.

	5 ما دور السّلطة في الخطاب؟.

	6 ــا دورهــا . ــي الخطــاب، وم ــة ف ــة الكامن ــة، والمكانيّ ــخصيّة، والزّمانيّ ــا الإشــاريات الشّ م
ــة التّلقــي؟ فــي عمليّ

	7 كيف سيطرت البنية الإحاليّة على الخطاب؟.

وللإجابة عن الأسئلة السّّابقة، ائتلفت الدّّراسة من العناوين الآتية:

- التّمّهيد )المادّّة النّظّريّةّ(: أوالًا

	1 في حدّ المصطلح،  في حدود المنهج..

2  بنية النّص العُليا.	.

	3 غسان كنفاني أديبًا..

ثانًيًا- المادّّة التّّطبيقيّّة، وتأتي ضمن المحاور الآتيّّة:

1  النّصّ والسّياق.	.

2  عناصر القصة.	.

3  السّلطة.	.

4  الإشاريّات.	.

	5 البنية الإحاليّة..
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ــل الخطــاب  ــث اعتمادهــا تحلي ــا مــن حي ــي جدّّته ــذه الدّّراســة ف ّـة المنشــودة له ــى الأهمي� تتجل
ّـا الأهمي�ّـة الثّّانيــة فتتجل�ــى فــي تناولهــا واحــدة مــن قصــص  ، أم� ّـرديّّ أولًاا وآلياتــه لقــراءة الن�ّـصّّ الس�
الأدب الفسلــطينيّّ المُُقــاوِِم لكاتــب لــه قيمــة مُُهمــة فــي الأدب العربــيّّ الحديــث، وإرث غنــيّّ مــن 

الـفـن الأدـيّّب اـلـذي يحاـكـي الواـقـع الفـلسـطينيّّ بشـّـفافيّّة ومصداقيـّـة

- التّمّهيد )المادة النّطّريّةّ(:  أوالًا

	1 في حدّ المصطلح، في حدود المنهج:  .

ــة:  ــب(، و"الخِِطــاب والمُُخاطب ــيّّ )خاط ــل الرباع ــدري الفع ــد مص ــو أح ــًةً: ه ــاب لغ الخط
مراجعــة الــكلام، وقــد خاطََب�َـه بالــكلام مُُخاطب�ًةًً وخِِطاب�ًـا، وهمــا يتخاطبــان" )ابــن منظــور، د.ت، 
ــكل��ا  ــرض مت ــول يفت ّـه: "ق ــرّّف )بنفنيســت( الخطــاب بأن� ــا فيع ــا اصطلاًحً خطــب، 1/ 361(. أم
ّـن رغبــة الأوّّل بالتّّأثيــر فــي الثّّانــي بشــكل مــن الأشــكال. وهــذا يشــمل الخطــاب  ومخاطََب�ًـا، ويتضم�
ــذي يســتعير  ــي ال ّـة، ويشــمل الخطــاب الطّّخ ــه الخطي� ــكلّّ أنواعــه ومســتوياته ومدونات ــفهيّّ ب الشّّ
ّـفهيّّ وغاياتــه، كالرســائل والمذكــرات والمســرحيات والمؤلفــات التّّعليمي�ّـة"  وســائل الخطــاب الش�

)زيتونــي، 2002، ص88(

وقـد عُُـدّّ الخطـاب وحـًةًد  تجـاوز حـدود الجملـة، وتختـصّّ بأبنيـة غيـر تلـك التي تجـري عليها 
الجمـل حتّّـى فـي الحـالات التـي يتقل�ـص فيها حجم الخطـاب فلا يعدو الجملـة الواحدة كمـا هو الأمر 
فـي عـدد كبيـر مـن الأمثـال، والنّّداءات الإشـهاريّّة؛ فقواعـد الخطاب تضـرب في المجتمـع والثّّقافة 
بجـذور، وتفصـح عنهـا مقولـة أجنـاس الخطـاب المُُتمثّّلة في مجموعـة من القواعـد المتصلة بمنازل 
أطـراف الخطـاب، والظّّـروف المكانيّّـة والزّّمانيّّة التي يجـري فيها فعل التّّلفـظ، والحوامل المعتمدة 
فـي بـثّّ الخطـاب، والمعانـي التـي يتضمنهـا، والحجـم الـذي يسـتغرقه، والكيفيّّـة التـي تنسـجم بهـا 
وحداتـه )عبيـد، 2013، ص20-19(. أمـا التّّحليـل، فهـو: "تقسـيم بنيـة النّّـصّّ إلى وحدات أساسـيّّة 

وفـق رؤيـة منهجيّّـة محدّّدة سـًفًلا" )بوقـرة، 2009، ص96(

ــس( هــو أوّّل لســانيّّ حــاول  ــى أنّّ )هاري ــه عل ــون عــن الخطــاب وتحليل ــع المتحدّّث ــد أجم وق
توســيع حــدود موضــوع البحــث السلــانيّّ مــن الجملــة إلــى الخطــاب، وذلــك انطلاق�ًـا مــن مســألتين: 
أولهمــا، توســيع حــدود الوصــف السلــانيّّ إلــى مــا هــو خــارج الجملة، وهــذه مســألة لســانيّّة محضة، 
أمــا ثانيهمــا، فتتعلــق بالعلاقــات الموجــودة بيــن اللغــة، والثّّقافــة، والمجتمــع، وباعتبارهــا قضيــة 

غيــر لســانيّّة فلــم يهتــمّّ بهــا هاريــس )يقطيــن، 1997، ص17(

ثــم بــدأ مفهــوم الخطــاب يتوســع عنــد الغــرب ليصــل فــي النّّهايــة إلــى أحــد المفهوميــن: أولهمــا، 
ــاوز  ــذي يتج ــويّّ ال ــكل اللّّغ ــا، الشّّ ًـا، وثانيهم ــه قصــًدًا معين� ــر، بإفهام ــى الغي ــه إل ــوظ الموَجَّ الملف
ــات  ــي الدّّراس ــر ف ــا يظه ــاب "كم ــإنّّ الخط ــي ف ــهري، 2004، ص37-36(. وبالتال ــة )الشّّ الجمل
المختلفــة عمي�لّـة اتّّصــال تتــمّّ فــي إطاريــن: الإطاراللّّغــويّّ؛ فقــد يكــون متوالي�ّـة مــن الجمــل المكتوبة 
أو المنطوقــة، ينتجهــا مرســلٌٌ واحــد أو عــدّّة متخاطبيــن كمــا يحــد فــي الحــوار أو غيــره، وإطــار 
ــح  ــه مصطل ــق علي ــد والأخلاق،... وهــو مــا أُُطل ــر لغــويّّ يشــمل العــادات والأعــراف والتّّقالي غي

ــوش، 2008، ص23( ــا الخطــاب(" )العم )إثنوجرافي
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ّـياقيّّة بشــكل  ّـهريّّ فــي كتابــه "اســتراتيجيات الخطــاب" عناصــر الخطــاب الس� وقــد ذكــر الش�
مُُجمــل، وهــي العناصــر التــي تشــترك فــي بلــورة عمليــة التّّواصــل فــي الخطــاب، وبالتالــي يمكــن 

ّـهريّّ، 2004، 39-40( معرفتهــا مــن خلال النظــر إلــى الخطــاب ذاتــه، وهــي: )الش�

	1 المُرسِل. .

	2 المُرسَل إليه.

3  العناصــر المُشــتركة )العلاقــة بيــن طرفــي الخطــاب، والمعرفــة المشــتركة، والظّــروف 	.
الاجتماعيّــة العامّــة(، ويعــدّ العنصــر الأخيــر مــن أكثــر العناصــر هيمنــة فــي الخطــاب؛ 

لمــا لــه مــن انعــكاس علــى العناصــر الأخــرى، وبالتالــي علــى تكويــن الخطــاب نفســه.

1-1  تحليل الخطاب:

عــرّّف )فوكــو( تحليــل الخطــاب، بأن�ّـه: "تحليــل مجــال "الأقــوال الخبري�ّـة"؛ أي النّّصــوص 
والمقــالات باعتبارهــا عناصــر مكوّّنــة لنّّلصّّــوصّّ، لكــنّّ ذلــك لا يعنــي الاهتمــام بتحليــل تفصيلــيّّ 
ــوف،  ــالات" )فارلك ــن النّّصــوصّّ والمق ــم" مجموعــات م ــي "تحك ــا بالقواعــد الت لنّّلصّّــوصّّ، إنّّم
ــام"  ّـصّّ والمق ــن الن� ــي بي ــة الت ــى "العلاق ــا، عل ــل الخطــاب أيًضً ــق تحلي 2009، ص234(. ويطل
)شــارودو، ودومينيــك، 2008، ص44(. وهــو: "تكويــن الفــروض التــي تتعلــق بالمخاطِِــب 
ــب  ــا يتطل ــه، كم ــة ل ــة المكوّّن ــه، وتماســك الأبني ــط الخطــاب، ودرجــه اتصال ــب، ورواب والمخاطََ
تجريــًدًا للمعلومــات المتصلــة باختيــار الألفــاظ، والتّّراكيــب والمعلومــات المكوّّنــة لخلطــاب، 
وتحــوّّلات الزّّمــن والــدّّلالات فيــه" )العمــوش، 2008، ص24(. ويجــدر الإشــارة إلــى أنّّ تحليــل 
ّـار، 2021، ص397( الخطــاب "يبحــث عــن التّّشــكيل اللغــويّّ، والتّّشــكيل الدّّلالــيّّ لن�لّـصّّ" )النّّج�

2-1  الخطاب السّّرديّّ:

ّـرد لغــًةً  ّـرديّّ، وفق�ًـا لمــا يقتضيــه موضــوع الدّّراســة. والس� تجــدر الإشــارة إلــى الخطــاب الس�
َـرد الحديــث ونحــوه  ًـا س� "تََقدِِمــةُُ شــيء إلــى شــيء تأتــي بــه مًت��ــا بعضــه فــي أثــر بعــض متتابع�
ــن منظــور،  ــه" )اب ــياق ل دّ السّّ ــث ســرًدًا إذا كان جي� ــه. وفلان يســرد الحدي يســرُُدُُه ســرًدًا إذا تابع
ًـا "كنايــة عــن مجموعــة الــكلام الــذي يؤلــف نصًًّــا  ّـرد اصطلاح� د.ت، ســرد، 3/211(. ويُُقصــد بالس�
ــة  ــار لواقع ــث، أو الِإِخب ــرة، 2009، ص117(. والحدي ــارئ" )بوق ــل بالق ــب أن يتص ــح للكات يتي

ــس، 2003، ص145( ّـة )برن ّـة أو خيالي� حقيقي�

ــا: نقــل الفعــل القابــل للحكــي مــن الغيــاب إلــى الحضــور، وجعلــه قــابلًاا  ومــن تعريفاتــه، أيًضً
ّـفويّّ والكتابــيّّ، ســواء كان هــذا الفعــل واقعي�ًـا أو تخييي�لًـا، ثــمّّ يتحــدّّث يقطيــن  للتــداول بنوعيــه الش�
ا أساســًيًا مــن  ّـرد باعتبــاره ديوان�ًـا آخــر للعــرب، لا ســيّّما عندمــا يتبيــن لنــا أَنَّ جــزًءً عــن أهمي�ّـة الس�

ّـعرالعربيّّ يقــوم علــى دعائــم ســرديّّة )يقطيــن، 2012، ص-61 62( الش�

ــه  ــيّّ ثمرت ــيّّ أو خيال ــل حقيق ــو فع ــج القصــة، وه ــذي يُُنت ــرّّاوي ال ــه ال ــوم ب ــل يق ــرد فع والسّّ
ّـروف المكاني�ّـة، والزّّمني�ّـة، والواقعيّّة،  ّـع- مجمل الظ� ّـرد – علــى ســبيل التّّوس� الخطــاب، ويشــمل الس�
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والخِياليّــة التــي تحيــطّ بــه، إنّــه عملّيــة إنتــاج يمثّــل فيهــا الــراوي دور المنتــج، والمــروي لــه دور 
المسّــتهلّك، والخِطــاب دور السّــلّعة المُنتجَــة )زيتونــي، 2002، ص105). 

 ھل يورملايوارّلا

باطخلا

درسّلا

الشّكل 1: آليةّ إنتاج السّّرد

ــة فــي القصــة  ــدّّم بهــا المــادة القصصيّ ــي تُق ــة الت ــه: " الكيفيّ ويعــرّف الخِطــاب السّّــرديّ، بأنّ
ــة هــذا الخِطــاب فــي اهتمامــه بدّراســة  ــة " )ابــن هنــدّي، 2009، ص64( وتكمــن أهميّ أو الرّواي
ــة، والقصــة  ــة ثاني ــرد مــن جه ــة، والحكــي والسّّ ــن الحكــي، والقصــة مــن جه ــة بي ــة القائم العلاق

ــن، 1997، ص40).   ــة )يقطي ــة ثالث ــن جه ــرد م والسّّ

ــة ــن أقصوصــة، وقصــة، ورواي ــس القصصــيّ م ــرديّ: الجن ــل الخِطــاب السّّ ــدّ بتحلّي ويُقصَ
باعتبــار القصــة خطاباــا ينسّــب إلــى زمــن مــاضٍ، أو متخِــيٍل مــاضٍ ، بالنسّــبة إلــى لحظــة التّلّفــظ 

)أيــوب، 2011، ص60-61).

ــي  ــخِصيات ف ــا بالشّ ــي علاقته ــا، وتسّلّسّــلّها، وف ــي ترابطه ــل: "الأحــدّاث ف ــا القصــة فتمثّ أمّ
ــة، أو  ــلّة أحــدّاث واقعيّ ــل حــدّث أو سلّسّ ــن، 1997، ص30(، وهي"تمثي ــا" )يقطي ــا وتفاعلّه فعلّه

ــي:    ــا، فه ــا عناصره ــي، 2002، ص133(،  أم ــة )زيتون ــاطة اللّّغ ــة بوس خياليّ

الحادثــة: "مجموعــة مــن الوقائــع الجزئيّــة مرتبطــة ومنظّمــة علّــى نحــو خــاصّ" 	 
.(104  ،2013 )إســماعيل، 

السّّــرد: " نقــل الحادثــة مــن صورتهــا الواقعــة إلــى صــورة لغويّــة" )إســماعيل، 2013، 	 
ص104-105).
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• ــد 	 ــة تعتم ــا، الصّــورة الانتقائيّ ــة: أولهم ــة القصصيّ ــاء الحبك ــان لبن ــاك صورت ــاء: هن البن
فيهــا وحــدة السّــرد علــى شــخصية البطــل  بوصفــه النّــواة المركزيّــة. وثانيهمــا، الصّــورة 
العضويّــة التــي تقــوم كلّ حادثــة فيهــا بــدور حيــويّ واضــح، وبالتالــي تنظــم الشّــخصيات 
والحــوادث بحيــث تشــغل أماكنهــا المناســبة، ويشــمل البنــاء كلّ مــن: الحبكــة والصّــراع، 

والــذّروة، والنّهايــة )إســماعيل، 2013، ص105-106(.

• الشّــخصيات: "هــي كلّ مشــارك فــي أحــداث الحكايــة ، ســلبًا أو إيجابيًــا ، أمــا مــن 	
ــزءًا مــن الوصــف"  ــل يكــون جُ ــى الشّــخصيات ب ــا ينتمــي إل ــي الحــدث ف لا يشــارك ف

 .)114 ص113-   ،2002 )زيتونــي، 

• الزّمــان والمــكان: "كلّ حادثــة تقــع لا بــدّ أن تقــع فــي مــكان معيــن وزمــان بذاتــه، وهــي 	
لذلــك ترتبــط بظــروف وعــادات ومبــادئ خاصّــة بالزّمــان والمــكان اللذيــن وقعــت فيهمــا، 
ــل البطانــة النّفســيّة للقصــة"  ــه يمثّ ــة القصــة؛ لأنّ والارتبــاط بــكلّ ذلــك ضــروري لحيويّ

)إســماعيل، 2013، 108-109(.

• ــماعيل، 2013، 	 ــة ")إس ــيّ للقص ــاء الفنّ ــه البن ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــي الأس ــرة: "ه الفك
ص109(.

	2 بنية النصّّ العُليا:.

ينــدرج نــصّّ الدّّارســة تحــت نــوع القصــة القصيــرة، والتــي تعــدّّ مــن الفنــون الأدبي�ّـة "حديثــة 
ًـا، وقــد  العهــد فــي الظهــور، وربمــا أصبحــت فــي القــرن العشــرين أكثــر الأنــواع الأدبي�ّـة رواج�
ســاعد علــى ذلــك طبيعتهــا، والعوامــل الخارجي�ـّة" )إســماعيل، 2013، ص114(، كمــا أنّّهــا 
ــيّّة،  ــم أساس ــة مفاهي ــى ثلاث ــرد إل ــم السّّ ــن- إذ قسّّ ــعيد يقطي ــا س ــا صنفه ــرد - كم ــم السّّ ــد مفاهي أح
، القِِصــة: المــادة الحكائي�ّـة المُُتعلقــة بالشــخصيات والأحــداث والعلاقــة بينهمــا. وثاني�ًـا،  وهــي: أولًاا
الخِِطــاب: طريقــة تقديــم الحكايــة، وتتمث�ّـل فــي علاقــة الفاعــل )الــرّّاوي، والمــروي لــه(، بالفعــل 
ًـا، الن�ّـصّّ: إنتــاج الن�ّـصّّ مــن خلال علاقــة الفاعــل )الروائــي، والمتلقــي( بالنــصّّ  ّـرد(. وثالث� )الس�

ــن، 2012، ص140( ــة( )يقطي )الكتاب

3  غسان كنفاني أديباً: 	.

ولــد غســان كنفانــي فــي مدينــة عــكا فــي فسلــطين فــي العــام 1936م، ومــات شــهيًدًا فــي العــام 
ــيّّ، تلقــى علومــه فــي  ــان، ومســرحيّّ، وقــاصّّ، وروائ ــيّّ، وفن 1972م فــي بيــروت، وهــو صحف
مــدارس الإرســاليات الأجنبي�ّـة، وغــادر عــكا مــع أســرته إثــر مذبحــة ديــر ياســين فــي العــام 1948م 
إلــى الغازيــة، ثــمّّ انتقــل إلــى دمشــق، تابــع تعليمــه فيهــا؛ فنــال الإعدادي�ّـة والتحــق بســلك التّّعليــم 
ــى الكويــت وعمــل  ــرأي، هاجــر غســان إل ــة ال را فــي صحيف ــم عمــل محــ�� ــة الغــوث، ث فــي وكال
فــي  عــدّّة جرائــد، وأصبــح الناطــق الرســمي باســم الجبهــة الشــعبيّّة )فيصــل، 1995، ص319(

ّـة مُُهمــة، أبرزهــا: "رجــال فــي الشّّــمس"، و"عــام ليــس  ّـة وروائي� ــي أعمــال قصصي� لكنفان
لنــا"، و"أرض البرتقــال الحزيــن"، و"عائدــ إلــى حيفــا"، و"أم ســعد"،... وقــد أجريــت حولــه عــدّّة 
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" لإحســان عبــاس فــي العــام 1974،  دراســات، منهــا : "غــسان كنفانــي إنــسانًاً وأديًـب�ا ومنــاضالًا
و"الطّرّيــق إلــى الخيمــة الأخــرى"  لرضــوى عاشــور فــي العــام 1977م، وغيرهــا مــن الدراســات 

النّّقي�دّـة القيّّمــة )فيصــل، 1995، 319-320(

ــه  ــذ طفولت ــها من ــي عاش ّـزوح الت ــة الن� ــي حال ــان كنفان ــيرة غس ــي س ــارئ ف ــدى الق ــح ل يتّّض
حت�ّـى وفاتــه، ففــي صبــاح الثّّامــن مــن يوليــو فــي العــام 1972م، نــزل غســان مــن بيتــه مــع ابنــة 
ّـيارة؛ إذ وضــع فيهــا المجرمــون خمســة  أخيــه وركــب ســيارته، وحيــن أدار المحــرّّك انفجــرت الس�
كيلوجرامــات مــن الديناميــت، بالإضافــة إلــى قنبلــة مــن البلاســتيك. قُُت�لََِ كنفانــي وهــو فــي السّّادســة 
ــه السّّياســيّّ )عاشــور،1981،  ــى جانــب نضال ًـا إل ًـا عظيم� ًـا أدبي� ا إرث� ــارًكً والثلاثيــن مــن عمــره ت

ص29-30(

شــكّّل كنفانــي حالــة فريــدة فــي الأدب العربــيّّ، ولا ســيّّما الفسلــطينيّّ، فجــاءت كتاباتــه دال�ّـة 
علــى واقــع مريــر عاشــه، وطفولــة قاســية شــهدها، فــكان يشــعر بــآلام الشــعب الفسلــطينيّّ ويصــوّّر 
ــور،  ًـا )عاش ــه كاتب� ــيّّ بوصف ــه الأدب ــن إبداع ــضلًاا ع ــانيّّة، ف ــالة إنس ــاقلًاا رس ــه، ن ــه، وواقع آمال

)178  ،1981

ثانيًاً- المادة التّطّبيقيّةّ:

1  النصّّ والسّياق: 	.

كُُتِِبــت قصــة "إلــى أن نعــود" فــي دمشــق فــي العــام 1957م، أي عندمــا كان كنفانــيّّ لاجئ�ًـا؛ 
جــراء تهجيــره مــن عــكا، وتســرد القصــة حيــاة شــخصيّّة لــم يذكــر كنفانــي اســمها صراحــًةً، بــل 
ًـا للقــارئ أنّّهــا شــخصية فلاح بســيط يعيــش فــي قريــة مليئــة  عب�ّـر عنهــا بضميــر الغائــب، موضح�
بالخيــرات، ويســعى جاهــًدًا إلــى إعمارهــا بجــد، وكفــاح مشــترك مــع زوجتــه، وجيرانــه فــي حيــاة 
ملؤهــا الاســتقرار، ولكــن ســرعان مــا ينقلــب ديــدن هــذه الحيــاة؛ إذ اقتحــم اليهــود أرض الــفلاح، 

وقتـلـوا زوجـتـه، ـمّّث ـطـردوه ـخـارج قريـتـه تارـكيـن ـفـي نفـسـه مـشـاهد ـهـذه المأـسـاة الدّّامـيـة

تبــدأ القصــة فــي الزّّمــن الحاضــر عندمــا أراد الــفلاح أن يأخــذ بثــأره، فلا يتريــث لحظــة فــي 
التفكيــر بهــذا الثّّأثــر، فيصــوّّر لنــا كنفانــي الصّّعوبــات التــي واجهــت الــفلاح طــوال ثمانــي ســنوات 
ــه فيمــا بعــد مســتميًتًا فــي الدّّفــاع عــن عِِرضــه، وأرضــه؛ فيلتحــق  مــن العجــز الثّّقيــل الــذي جعل
بالمُُقاومــة ويصبــح فدائي�ًـا، إذ يقــوم بتفجيــر الخــزان الــذي بنــاه اليهــود فــي قريتــه، فالاحــتلال لــه 
ــلّّ، لكــنّّ مقاومــة الفدائــيّّ كانــت  ّـعب المُُحت لُطته علــى الش� أدواتــه التــي يســتدخمها فــي فــرض س�
أكبــر مــن هــذه الأدوات، إذ ينجــح فــي مهمتــه التــي كلّّفــه بهــا رئيســه، بيــد أنّّ هــذه المهمــة ليســت 
ّـق إلا  ــن تتحق� ــي ل ــودة الت ــل الع ــن أج ــة؛ م ــاولات دائب ــي مح ــيّّ ف ــيبقى الفدائ ــا س ــرة، وإنّّم الأخي

ّـة، ووحدتـهـا. بالمُُقاوـمـة الجماعيـ

ــا  ــأ فيه ــي نش ــروف الت ــى الظّّ ــوف عل ــدر الوق ــة يج ــاج القص ــياق إنت ــن س ــث ع ــي الحدي وف
الكاتــب، فقــد شــهد كنفانــي طفولــة قاســية؛ فالنــزوح المُُبكــر، والقســريّّ الــذي عاشــه هــو وعائلتــه 
جــراء مذبحــة ديــر ياســين، كان لــه الأثــر الجلــيّّ والمُُكث�ّـف فــي صقــل شــخصيته، وإذكاء موهبتــه، 
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ــي  ــى ف ــة الأول ــل النّّكب ــات مث ــع، ونكب ــن وقائ ــة م ــذه المذبح ــا تلا ه ــه، وم ــاه قضيت ــعوره تج وش
العــام 1948م.  يصــوّّر لنــا كنفانــي فــي قصتــه مشــهًدًا مــن مشــاهد النّّكبــة، وعائلــًةً مــن العــائلات 
الفسلــطينيّّة المُُهجــرّّة، فالتّّشــرد، والجــوع، والفقــر، والــخلاص، والضّّــرب فــي الأرض وغيرهــا 

ــة )ياغــي، 1983، ص72( ــة بالقضي ــج متصل مــن المشــكلات، جميعهــا نتائ

، علــى العتبــات النّّصي�ّـة بوصفهــا مــدخلًاا أساســًيًا لن�لّـصّّ، ولعلنــا لا نجانــب  وقفــت الباحثــة أولًاا
دّ أهميّّتهــا بســام قطــوس  الصّّــواب فــي قولنــا إنّّ عتبــات الن�ّـصّّ لا تقــل أهمي�ّـة عــن متنــه، وقــد أ�ك
فــي كتابــه "ســيمياء العنــوان" إذ يصــف العنــوان بأن�ّـه "ذو حمــولات دلالي�ّـة، وعلامــات إيحائي�ّـة 
ــت"  ــرار جيني ــد جي ــا عن ــواز، كم ــص م ــو ن ــل ه ّـصّّ، ب ــل الن� ــه مث ّـراء، مثل ــوع والث� ــديدة التّّن ش

ّـة ـفـي القـصـة ضـمـن جزأـيـن: )قطــوس، 2001، ص37(.  وتجـلّـت العتـبـات النّّصيـ

ــذه  ــلّّ ه ــها، ولع ــة نفس ــى بالجمل ّـصّّ، وانته ــدأ الن� ــا، العنــوان: "إلــى أن نَعَــود" إذ ب أولهم
ًـا لن�لّـصّّ علــى  الجملــة المركزي�ّـة الظّّرفي�ّـة والتــي تحتــوي علــى ضميــر الجمــع )نحــن( جــاءت فتح�
ّـعب الفسلــطينيّّ، ودوام نضاله  ، ودلالــة علــى اســتمراريّّة مُُقاومــة الش� الاســتراتيجيّّة التّّضامني�ّـة أولًاا
ثاني�ًـا، وعلــى الرغــم مــن لّّك الأحــداث، والتّّحــوّّلات الدّّاخليــة فــي القصــة إلا أنّّ الموقــف الخارجــيّّ 
ثابــت ومُُســيطر، وكأنّّ الكاتــب يُُجيــب ضمني�ًـا عــن ســؤال كامــن فــي أعمــاق لّّك فسلــطينيّّ، وهــو: 
دّ "إلــى أن  ــة بصــوت جماعــيّّ موح� ّـق النّّصــر؟ فتكــون الإجاب ــى يتحق� ــم؟ أو مت ــى ينتهــي الأل مت
ا  ــد التّّمعــن فــي التّّركيــب اللّّغــويّّ لهــذه الإجابــة نجدهــا تحمــل فــي طيّّاتهــا شــرًطً نعــود...". وعن
ّـعب الفسلــطينيّّ بأكمله،  ّـا الضّّميــر )نحــن( فهــو عائــد علــى الش� تقديــره: ســنواصل إلــى أن نعــود، أم�
َـظ أنّّ حــرف الجــر فــي جملــة العنــوان جــاء؛  فالمقاومــة والنّّصــر لا يتحققــان بشــكل فردانــيّّ، ويلاح�
ليُُفيــد انتهــاء الغايــة الزّّمكاني�ّـة، أي إنّّ الــبلاد ســتعود والصّّــراع ســينتهي بانتهــاء زمــن الاحــتلال 

ومكاـنـه.

ثانيهمــا،  جملــة الابتداء/الاســتهلال: ".. مــع أشــعة الشّّــمس التــي كانــت تــأكل رأســه وهــو 
يضــرب وحيدًًــا فــي صحــراء النّقّــب، كان يــسمع صــخب أفــكاره فــي رأســه كأنــه مجموعــة 
مــسامير تدــق .. ولا تنغــرس" )كنفانــي، 2015-2014، ص17(. تُُثيــر جملــة الابتــداء عــدّّة أســئلة 
َـل إليــه، مثــل: مــن الــذي يضــرب فــي صحــراء النّّقــب وحيــًدًا ؟ ومــا الأفــكار التــي  فــي ذهــن المُُرس�
تُُســيطر عليــه؟ مــا الــذي أتــى بــه إلــى ذلــك المــكان؟ وهنــا، يُُعب�ّـر الكاتــب عــن الشــخصيّّة المحوري�ّـة 
ا ولا كُُنيــة، بــل تركهــا مجهولــة الهُُوي�ّـة، ولعــلّّ  ا ظاهــًرً بضميــر الغائــب؛ إذ لــم يُُطلــق عليهــا اســًمً
القصــد مــن ذلــك يعــود إلــى أحــد الأســباب الآتيــة: أولهــا، اعتبــار الضميــر الغائــب أقــوى صــوت 
خّصيّّة )فضــل، 1998، ص293(. ثانيهــا، إخبارنــا ضمني�ًـا أنّّ مــا  يعّّبــر عــن رؤيــة المؤلــف الش�
يََقــوم بــه الفدائــيّّ هــو دور كل فسلــطينيّّ يحــرص علــى إرجــاع حقــه والنّّيــل مــن عــدوه. أمــا ثالثهــا، 
ــه السّّياســيّّة  ــت حيات ــام 1957م، وكان ــي الع ــه ف ــي قصت ــب كنفان ــد كت ــا أســباب سياســيّّة، فق فلعلّّه
قــد بــدأت فــي عــام 1952 م، وفــي العــام 1953م انخــرط فــي صفــوف حركــة القومييــن العــرب 

)كنفانــي، 1974، ص136(

ّـل جملــة الابتداء/الاســتهلال نجدهــا مشــحونة بالمفــردات الدّّال�ــة علــى واقــع الفدائــيّّ،  وعنــد تأم�
والظّّــروف القاســيّّة المُُحيطــة بــه، مثــل: )الصّّحــراء وشــدّّة الحــرّّ، والوحــدة، وصخــب الأفــكار( 
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تصــوّّر هــذه المفــردات المكتظّّــة بمعانــي الضّّيــاع الحالــة التــي يكابدهــا المُُقــاوِِم الفسلــطينيّّ فــي 
ّـف كنفانــي الفعــل المضــارع )يضــرب(؛ للإشــارة إلــى المســافة الطّّويلــة  اســتعادة أرضــه، إذ وظ�
التــي يقطعهــا الفدائــيّّ فــي أثنــاء ســيره فــي الصّّحــراء، أمــا الفعليــن: )تــدق، ولا تنغــرس( فجــاءا 
خّصيّّة  ن علــى اســتمراريّّة صخــب الأفــكار، وتشــعّّبها  في ذات الش� لوصــف أفــكار الفدائــيّّ، إذ يــالّاد

وكيانـهـا، وكأنّّـهـا صرـرٌٌي يُُـدصر ضجيجـًـا ـحـادًًّا، تعـجـز الشـخّصيّّة ـعـن إيقاـفـه

2  عناصر القصة:	.

2-1 الشّّخصيات: 

خّصيات ســواء أكانــت رئيســة أم ثانويــة "مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي بنــاء الن�ّـصّّ  تعــد الش�
ــود  ــة العم ــي بمثاب ــة؛ وه ــة أو الرّّواي ــوع القص ــا بموض ــا وعدده ــط وجوده ــي، إذ يرتب القصص
ــثّّ الحركــة  ــي ب ــل العناصــر الأخــرى، كمــا تســهم الشــخصية ف ــه تفاصي ــط ب ــذي ترتب الفقــري ال
ــن  ــرة م ــة كبي ّـة مجموع ــى الشــخصيّّة القصصي� ــد تطــرأ عل ــداث، وق ــار الأح ــي مس ــة ف والحيوي

ــة، 2017، ص397( ــلبيّّة" )الحجاحج ّـة أو السّّ ــرات الإيجابي� التّّغي

 الشّّخصيّةّ الرئيسة )الفدائيّّ/ الفلاح( : 

ا أساســيًًّا ومحوري�ًـا فــي القصــة، وهــي نمــوذج البطــل والــفلاح  ُـزًءً خّصيّّة ج� تحتــلّّ هــذه الش�
الفسلــطينيّّ  "إنــه يــرى نفــسه آتًـي�ا مــن حقلــه بقدميــه الموحلتين")كنفانــي، 2014-2015، 
ص18(، وال�ّـذي يتحــوّّل بفعــل الألــم إلــى فدائــيّّ يــروم الانتقــام مــن اليهــود، فالعلاقــة بينــه وبيــن 
أرضــه علاقــة تشــابكيّّة ووجداني�ّـة، تتلاحــم فيهــا الرّّوابــط؛ حتــى اتّّخــذ وجهــه شــكل الحقــل/الأرض 
: "إن شــكل وجهــه يثيــر فــي  ــائلًاا ــق ق ــذا التّّعال ــي ه ــف كنفان ــب، 1999، ص84(، ويص )حبي
الإنــسان – لدــى تدقيــق النظــر- شــعورًًا بأـّن�ه يشــاهد حــقالًا صغيرًًــا، بــل وأكثــر مــن هــذا؛ فــإنّّ 
الخطيــن اللذيــن يشــقان جبهتــه يحــب الإنــسان أن يشــبههما بآثــار "شــفرات" محــراث مرّّــ لتــوه 

ــي، 2015-2014، ص18( مــن ذلــك المــكان ..")كنفان

اســتطاع كنفانــي برؤيتــه الأدبي�ّـة الواقعي�ّـة والتّّخييي�لّـة أن يصــف المظهــر الخارجــيّّ للفدائــيّّ، 
فهــو: )قصيــر، وأســمر البشــرة، ومحــروق، ولفمــه شــفتان رقيقتــان تنطبقــان فــي تصميــم(، حملــت 
ُـحق  ا عــن س� ا تتســاوق وواقــع الإنســان الفسلــطينيّّ، فجــاء القصــر تعبيــًرً هــذه الأوصــاف رمــوًزً
ُـمرة فهــي ترمز إلــى "الصّّحراء والإنســان العربيّّ"  الفسلــطينيّّ وعجــزه فــي أحاييــن كثيــرة، أمّّا الس�
ــل  ــيرها المُُتواص ــة، وس ــد المُُقاوم ــى جه ــروق إل ــة مح ــير لكم ــدان، 2008، ص73(، وتُُش )حم
ّـفتين  َـل إليــه أمــارات الكتمــان والقمــع فــي وصــف الش� ّـمس الحارقــة، ثــمّّ يستشــفّّ المُُرس� تحــت الش�
ّـروف القهري�ّـة  الرّّقيقتيــن، إلا أنّّهمــا تنطبقــان فــي تصميــم؛ أي تتواشــجان لأجــل العــودة رغــم الظ�
ّـابقة عــن آليــات الاســتراتيجيّّة التّّلميحي�ّـة المُُتمثّّلــة فــي  المحيطــة بالفدائــيّّ. تكشــف الأوصــاف الس�
ِـل قــد أنتــج خطابــه بالاعتمــاد  انــجلاء الرّّمــوز والمُُمّّلحــات، وهنــا يغــدو مــن الواضــح أنّّ المُُرس�
ــأويلًاا  ــل الخطــاب ت ــن تأوي ــه ســيتمكّّن م ــل إلي ــي أنّّ المرسََ ــة ف ــاون، والثّّق ــل التّّع ــدأ تفعي ــى مب عل

ّـهري، 2004، ص368- 369( ّـياق )الش� يتوافــق مــع الس�
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ــتالجيا  ــن النّّوس ــط بي ــراع والتّّخب ــة بالصّّ ــيّّة مليئ ــاة نفس ــيّّ مُُعان ــخصية الفدائ ــت ش ــد عاش لق
ــة أنّّ  ــرى الباحث ــي، وت ــك الماض ــن ذل ــخصية ع ــل الشّّ ــي تفص ــة الت ــة الرّّاهن ــي، واللحظ للماض
خّصية المحوري�ّـة يــدور حــول نوعيــن أساســيين: أولهمــا، الصّّــراع  الصّّــراع النّّفســيّّ الفردانــيّّ لش�ل
ــات فــي داخلهــا/ ذاتهــا. وثانيهمــا، الصّّــراع  خّصية مــن تحدي ــيّّ: مــا تواجهــه الش� الدّّاخيّّل/الجََوان
خّصيّّة مــن تحديــات مــع محيطهــا الخارجــيّّ، وقــد عب�ّـر كنفانــي عــن  الخارجــيّّ: مــا تواجهــه الش�
هذيــن الصّّراعيــن باســتدخام الاســتراتيجيّّة التّّلميحي�ّـة فــي عــدّّة مواضــع مــن القصــة؛ إذ تنحصــر 
ّـهري، 2004،  ُـراد باطن�ًـا )الش� الاســتراتيجيّّة غيــر المباشــرة فــي التّّعبيــر عــن القصــد أو المعنــى الم�

ص369(. وهــذا مــا يتّّضــح لنــا فــي الأمثلــة الآتي�ّـة:

مــن الأمثلــة علــى الصّّــراع الدّّاخلــيّّ، مواضــع قــول كنفانــي: "إـّن�ه يعجــب لنفــسه كيــف لــم 
ينقطــع عــن التفكيــر العنيــف طــوال هــذه الــساعات الممضــة، لقدــ فكــر فــي هــذه الــساعات كمــا لــم 
ـّم�ة أحاســيس ضخمــة  يفكــر أبدًًــا طــوال ثمانــي ســنوات")كنفاني، 2015-2014، ص17(، و"ث
تمتلــك عنــه ذكرياتــه، إنّّ هــذه الأحاســيس لتتداخــل فــي بعضهــا وتتشــابك حتــى ليشــعر أنّهّــا 
ــي، 2014- 2015، ص17(، و"إنّّ رأســه تشــتط بــه وتختلــط فــي  ")كنفان لازمتــه زمًـن�ا طويالًا
تاريــخ الحقــول التــي يعرفهــا جيدًًا")كنفانــي، 2015-2014، ص19(، و"إنّّ ذاتــه تتفاعــل الآن 

مــع الماضــي بشــكل عجيــب" )كنفانــي، 2015-2014، ص22( 

ــل: "يغــرس قدميــه فــي الرمــال  ــرى، مث ــع أخ ــي مواض ــاء ف ــيّّ فج ــراع الخارج ّـا الصّّ أم�
الناعمــة، ويقتلعهمــا كمــا تقتلــع قطعــة الخشــب العتيقــة عــن غــراء لــم يجــف بعدــ كمــا يجــب" 
ــي، 2015-2014، ص17(، و"كان يــسير مندفًـع�ا... كان نصفــه العلــوي يتقدــم منحنًـي�ا  )كنفان
ــي، 2015-2014، ص18(، و"شــنق اليهــود زوجــه علــى الشــجرة  عــن بقيــة جدــسه" )كنفان
العجــوز بيــن الــساحة والجبــل، إـن�ّه يراهــا مدــلاة عاريــة تمامًًــا" )كنفانــي، 2014-2015، 
ص21(، و"لقدــ شدــوه إلــى الشّّــجرة بحبــال الحراثــة بعدــ أن ســلخوا ظهــره بالكرابيــج الجلـي�دة" 

)كنفانــي، 2015-2014، ص22(

ّـابقة تنامــي شــخصيّّة الفدائــيّّ مــن خلال تفاعلها المُُســتمر مع  تستشــفّّ الباحثــة مــن  الأمثلــة الس�
مجريــات الأحــداث، وتواتــر صراعاتهــا طــوال القصــة، وهــي فــي الوقــت نفســه شــخصيّّة مــدورة، 
خّصية "النّّامية"")مرتــاض، 1998، ص89(. وهنــا  خّصية المــدورة "معــادل مفهوماتــيّّ لش�ل فالش�

ّـرديّّ فـي الـخطـاب الـس خشصيّّة الفداـيّّئ، وتمركزـهـا ـ يتمظـهـر للمرسـَـل إلـيـه إيجابيـّـة ـ

الشّّخصيات الثّاّنويّةّ:

ــرأة الفسلــطينيّّة  ــوذج الم ــا الاحــتلال ونم ــن ضحاي ّـة م ــخصيّّة ضحي� ــذه الشّّ ــدّّ ه الزّّوجــة: تع
ّـة  تجــاه الأرض،  ــة، والحقيقي� ــا العميق ــي نظرتهم ــان ف ــيّّ لا يختلف ــا الفدائ ــا  وزوجه ّـة، إنّّه المُُعذب�
فهــي قضيتهمــا الجوهري�ّـة وهمّّهمــا الأساســيّّ "هــا هــو ذات البيــت الصغيــر الــذي كان يــأوي إليــه 
مــع زوجــه أيــام العمــل المتواصــل فــي موســم الحصــاد... كان يجلــس فيهــا هــو وزوجتــه قبــل أن 
َـل  ينامــا، يتحدثــان عــن الــذرة والقمــح") كنفانــي، 2014- 2015، ص20(. وهنــا يتأتــى لمُُلرس�
دّ فــي تشــبُُّثها بــالأرض، وعــدم فرارهــا فــي  إليــه البُُعــد الوطنــيّّ المُُقــاوِِم للزوجــة، والــذي يتجس�
ًـم�ا  ــاة: "إلــى أيــن؟ وأرضــك؟ أليــس مــن الأفضــل أن تعيدــ إلــى التــراب عطــاءه لح ــبيل النّّج س
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ــر  ــابقة الذّّك ّـة س ــتفهاميّّة التّّوجيهي� ــئلتها الاس ــي، 2015-2014، ص21(. إنّّ أس ًـم�ا..." )كنفان ود
ــون  ــوريّّ يك ــل ف ــي عم ــة ف ــة الإجاب ــد ترجم ــا تري ــل إنّّه ــم، أو لا، ب ــة بنع ــمّّ الإجاب ّـب ه لا تتطل�
ِـل "لسلــيطرة علــى مجريــات  بمثابــة ردّّة فعــل قهري�ّـة؛ إذ إنّّ الأســئلة الاســتفهاميّّة يســتعملها المُُرس�

ّـهري، 2004، ص352( ــه" )الش� َـل إلي ــى ذهــن المرس� ــل ولسلــيطرة عل الأحــداث، ب

ــة فــي  ّـة فاعل ــيّّ، ومحرّّكــه الاســتفزازيّّ، إذ يعــدّّ آلي� الرّّئيــس: المُُوّّجــه المســؤول عــن الفدائ
ــه: "هــي أرضــك،  ــي قول ــذا يتضــح ف ًـا، وه ــي آن مع� ّـة ف ّـة، والتّّضامني� الاســتراتيجيتين التّّوجيهي�
ك فهمــت، إنّّ الدّّيناميــت  ك تعرفهــا أكثــر مــن ســواك... أعتقدــ أـّن� ألــم تعشــ هنــاك؟ حنًــساً، إـّن�
الــذي تحملــه يكفيك...هــل أنــت تعــب؟... إلــى متــى تحــسب أـّن�ك تــستطيع أن تواصــل علــى هــذه 
ك لا تــستطيع أن تتابــع غدًًــا .. يجــب أن تــستريح")كنفاني، 2014-2015،  الصــورة؟ ... ولكـّن�
ــده  ــن، فنج ــة لأرض الوط ــة الملخص ّـة، والفئ ــدة الوطني� ــى الوح ــس إل ــز الرّّئي ص24-19(. يرم
مُُعتمــًدًا علــى بطولــة الفدائــيّّ مــن خلال أســاليبه الاســتفهاميّّة التّّحفيزي�ّـة، وحواراتــه مــع الفدائــيّّ 
التــي تحمــل فــي أعطافهــا لمحــات تضامني�ّـة تتأتــى مــن شــعوره بصعوبــة مهــام الفدائــيّّ، وضرورة 

تعاضدهـمـا ـفـي ـسـبيل الـعـودة

ّـعب الفسلــطينيّّ القــرويّّ، والمُُحــبّّ  الجيــران )أبــو حــسن، الفلاحــون(: تمث�ّـل هــذه الفئــة الش�
ــي "وعندمــا اســتدار حــول حقــل كان لأبــي حــسن - جــاره- فــي يــوم مــن  ــدّّ التّّماه للأرّّض ح
الأيــام" )كنفانــي، 2015-2014، ص19(، ويصــف كنفانــي الفلاحيــن بقولــه: "يحــسون الأرض 
إحساسًًــا بينمــا ينظــر ســواهم إليهــا كمشــهد عابر...")كنفانــي، 2015-2014، ص20(، و"كان 
ــي، 2015-2014، ص21(. تحمــل المواضــع  ام يدعــو جيرانــه للجلــوس" )كنفان فــي تلــك الأـّي�

ّـابقة أنـسـاًقًا اجتماـي��ع مُُهـمـة تُُعبـّـر ـعـن نـطم حـيـاة الفلاحـيـن، وتآخيـهـم، ووحدتـهـم. الـس

رّّّ فــي مقابــل جانــب  اليهــود: تأتــي هــذه الفئــة علــى نقيــض فئــة الفلاحيــن، إذ تشــكّّل جانــب الش�
الخيــر، ويخبرنــا كنفانــي بأســلوب مباشــر عــن فظاعــة هــذه الفئــة، وجبروتهــا فــي مواضــع كثيــرة 
مــن القصــة، منهــا: " فــي واحدــ مــن الحقــول بنــى اليهــود خزاًـن�ا يــسقي المــستعمرات القريبــة...
دخــل اليهــود إلــى البيــارات... شــنق اليهــود زوجــه علــى الشــجرة العجــوز بيــن السََــاحة والجبل... 
لقدــ شــدّّوا خصرهــا النّحّيــل شدًًــا مجنوًـن�ا... ســلخوا ظهــره بالكرابيــج الجلـّي�دة... لقدــ حشــوا فمهــا 
بالـّت�راب... بنــى اليهــود خزاًـن�ا يــسقي المــستعمرات القريبــة" )كنفانــي، 2015-2014، ص-19
ًـا لشــخصيّّة الفدائــيّّ،  ا قوي� لّبيّّة فــي القصــة حضــوًرً خّصيات الس� 22(. يبعــث وجــود اليهــود/ الش�
لّبيّّة أو المســطحة/ الثّّابتــة لا يمكــن أن تــرد  وكمــا يــرى عبــد الملــك مرتــاض بــأنّّ الشــخصيات الس�
خّصيات النّّاميــة/  ا مــا تتوهــج الش� فــي العمــل الروائــيّّ، أو القصصــيّّ مــن دون غََنــاء، بــل كثيــًرً

خّصيات )مرتــاض، 1998، ص89( الإيجابي�ّـة بفضــل هــذا الضّّــرب مــن الش�

2-2 المكان : تدور أحداث القصة في أمكنة مختلفة، أهمها:

الصّّحراء/صحراء النّقّب: المكان الّّذي قطعه الفدائيّّ للوصول إلى قريته، وتنفيذ مهمته/ تفجير 
الخزان، وقد ذكره الكاتب في عدّّة مواضع، منها: "مع أشعة الشّّمس التي كانت تأكل رأسه وهو 
يضرب وحيدًًا في صحراء النقب... ويغرس قدميه في الرّّمال النّاّعمة ويقتلعها" )كنفاني، -2014

2015، ص17( و"الرمل النّاّعم يعيق سرعة قدميه" )كنفاني، 2015-2014، ص18(.
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يصــف كنفانــي الصّّحــراء وصف�ًـا طوبوغرافي�ًـا وفيزيقي�ًـا؛ فشمســها حارقــة، ورمالهــا ناعمــة 
حــارّّة تنغــرس فيهــا قدمــا الفدائــيّّ؛ الأمــر الــذي يُُعيــق ســيره، كمــا تحضــر هــذه الصّّحــراء فــي 
خّصيّّة المحوري�ّـة، وعلــى الرغــم مــن  مشــاهد القصــة بوصفهــا تحي�دًـا مادّّي�ًـا ونفســيًًّا تمــرّّ بــه الش�
ّـير يرمــز مــن بعيــد إلــى ســبيل  ســير الفدائــيّّ بشــكل فردانــيّّ فــي صحــراء النّّقــب، فــإنّّ هــذا الس�
ّـه كنفانــي بقريحتــه الأدبي�ّـة رســالة ضمني�ّـة تحــرّّك ضميــر لّّك  ّـير الجماعــيّّ، فيوج� المقاومــة/ الس�
ـفـرد عرـيّّب عـلـى ـدحة، وـمـع اتـحـاد ـهـذه الضماـئـر تتغـيـا المقاوـمـة الجماعيـّـة ـفـي ـسـبيل التّّحرـيـر

أرض الفدائيّّــ: المــكان الرئيــس ال�ّـذي يتفــرع منــه أماكــن أخــرى، مثــل: )القريــة، والحقــل، 
والــدّّار الصّّغيــرة(، وهــي المــكان الــذي ســكنه الــفلاح مــع أهلــه، وجيرانــه قبــل ثمانــي ســنوات، 
ثــم عــاد إليــه؛ لتفجيــر الخــزان "لقدــ بدــأت رائحــة أرضــه تذيــب أحاسيــسه... وهــو يقتــرب مــن 
أرضــه، هكــذا كان يشــعر فــي أعماقــه عندمــا بدــت لــه أول بيــارة مــن بيــارات أهــل قريتــه ... 
هــا هــو ذات البيــت الصغيــر الــذي كان يــأوي إليــه مــع زوجــه أيــام العمــل المتواصل")كنفانــي، 
2015-2014، ص20-18(. تُُعب�ّـر الأرض بمعطياتهــا المادّّي�ّـة مــن بيــارات، وحقــول، وخيــرات، 
عــن الماضــي الجميــل المفعــم  بالهــدوء والاســتقرار، إذ لــم تكــن الأرض لــدى الــفلاح الفسلــطينيّّ 
مكان�ًـا ســكنيًًّا فحســب، بــل إنّّهــا الزّّوجــة، والأهــل، والجيــران، وبدورهــا تُُشــكّّل أنســاًقًا اجتماعي�ّـة 

مُُهـمـة ـلّّدت عـلـى الوـدحة، والأـمـان، والهُُويـّـة الفـلسـطينيّّة

الخيمــة: ترمــز الخيمــة إلــى التّّشــرد، والن�ّـزوح الــذي عاشــه الفدائــيّّ "لقدــ عــاد فــي المــساء 
ــي،  إلــى خيمتــه كان متعًـب�ا منهــوكًًا، يحــس كأنمــا قدــ تباعدــت مفاصلــه عــن بعضها")كنفان
َـظ أنّّ الخيمــة ذكــرت مــرّّة واحــدة فــي القصــة؛ أي بشــكل هامشــيّّ،  2015-2014، ص23(  ويُُلاح�
إنّّهــا اللامــكان بالنســبة للفدائــيّّ، فــي حيــن نــرى انــبلاج الأرض بشــكل مركــزيّّ، وهنــا يتــراءى 
َـل إليــه رســالة خطابي�ّـة ضمني�ّـة تقــرّّ بصعوبــة الواقــع المعيــش ، بيــد أنّّهــا فــي الوقــت نفســه  للمرس�

تـتـرك ـفـي نـفـس المُُرسـَـل إلـيـه أملًاا بالـعـودة والنّّـصـر

2-3 الزّّمان : يُُلاحََظ تداخل الأزمنة في القصة، على النّّحو الآتي :

ــت  ــراء، فتزاحم ــي الصّّح ــيّّ ف ــير الفدائ ــاء س ــي أثن ــة ف ــه القص ــدأت ب الزّّمــن الحاضــر: ابت
ــر،  ــرس، ويفك ــل، ويغ ــرب، ويعم ــأكل، ويض ــل: )ت ــة، مث ــة القص ــي بداي ــة ف ــال المُُضارع الأفع
ويقتــرب،...(؛ دال�� علــى اســتمراريّّة المُُقاومــة، وحضــر ظــرف الزّّمــان )الآن( فــي موضــع قــول 
كنفانــي: "إنّّ أنفــه يعمــل الآن تمامًًــا كمــا تعمــل البوصلة")كنفانــي، 2015-2014، ص17( 
ا إلــى اللحظــة الرّّاهنــة الّّتــي تفصــل الفدائــيّّ عــن ماضيــه، وتضعــه فــي الحاضــر مُُســرِِّعًةً  مشــيًرً
ّـا ظــرف الزّّمــان )ســاعات(؛ فجــاء  عجلــة ســيره الزّّمنــي والجســيّّد فــي الوصــول إلــى أرضــه، أم�
ــي تصاعــد أحــداث القصــة "لقدــ فكــر فــي هــذه  ــا ف َـة وقوّّته ــة هــذه اللّّحظــة المُُفارِِق� دّ هيمن ليؤ�ك

السّّــاعات كمــا لــم يفكــر أبدًًــا طــوال ثمانــي ســنوات")كنفاني، 2015-2014، ص17(

الزّّمــن الماضــي: يتمظهــر هــذا الزّّمــن مــن خلال تقني�ّـة الاســترجاع الزّّمنــيّّ )الــفلاش بــاك( 
ــة الاحــتلال،  ــره حادث ــمّّ تذك ــي ســنوات( ث ــل ثمان ــه )قب ــيّّ ذكريات ــي  اســتحضار الفدائ ــة ف المُُتبيّّن
ًـا عميق�ًـا ومُُعــق��ا "وفجــأة وبدــون  َـت فــي دواخلــه مزج� ومــا آلــت إليــه مــن منعطفــات قاســية مُُزِِج�
أيّّ ســابق إعلام، ســقطت مــن أعماقــه اللاواعيــة إلــى حياتــه الواعيــة صــورة مدويــة مروعــة، 
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اجتاحتــه كالطّوّفــان... لــم يــستطع أن يخلــع نفــسه مــن الصّّــورة الدّّمويــة ولا أن يخلعهــا مــن 
ــي، 2015-2014، ص21(  نفــسه، كان حاضــره يمتــزج بماضيــه مزجًًــا معقدًًا")كنفان

ّـرديّّة، وأجــاب عــن الأســئلة الاســتفاهميّّة التــي  ّـابق الفجــوات الس� ّـيناريو القصصــيّّ الس� ســدّّ الس�
ا خيــوط   ّـيناريو ناســًجً َـل إليــه حــول ســير أحــداث القصــة، فتجل�ــى هــذا الس� تتبــادر إلــى ذهــن المرس�

، وكاـًفًشا أـسـباب ـسـير الفداـيّّئ ـفـي الصّّـحـراء ثانيـًـا ّـرديّّ أولًاا الـدحث الـس

ــك  ــهد القصصــيّّ، وذل ــى المش ــرّّة أخــرى عل ــن الحاضــر م ــيطر الزّّم الزّّمــن الحاضــر: يس
مــن خلال تفجيــر الفدائــيّّ لخلــزان، ثــمّّ عودتــه إلــى خيمتــه، وهنــا يتأتــى الزّّمــن الحاضــر بوصفــه 
ّـة "صــوت الــخزان العــملاق يُقُتلــع مــن الوجــود... يمتــص  ــيّّ الوجداني� شــافًيًا لبعــض آلام الفدائ
ــي،  الدخــان الأســود بعــض أحاسيــسه الداميــة، ويرنــو إلــى الحطــام بهدــوء صاخب..")كنفان

ص22(  ،2014-2015

الزّّمــن المســتقبل: يتبلــور هــذا الزّّمــن فــي ثلاثــة مواضــع، أوّّلهــا، فــي ســؤال الفدائــيّّ للرئيــس: 
"هــل أعــددت مهمــة صبــاح الغد؟")كنفانــي، 2015-2014، ص23(. وثانيهــا، فــي ســؤال الرّّئيــس 
للفدائــيّّ: "إلــى متــى تحســب أن�ّـك تســتطيع أن تواصــل علــى هــذه الصــورة ؟" )كنفانــي، -2014
ــيّّ علــى  ا للفدائ 2015، ص24( فجــاءت صيغــة الاســتفهام المُُبتدِِئــة بحــرف الجــر )إلــى( تحفيــًزً
ــى أن نعــود  دّ هــذه المتابعــة: "إل ــة تؤ�ك ــيّّ بجمل . وثالثهــا، فــي ردّّ الفدائ ــة مهامــه مُُســتقبلًاا مواصل
..." )كنفانــي، 2015-2014، ص24(؛ حيــث يُُفيــد حــرف النّّصــب )أنْْ( زمــن 
ّـر ابــن هشــام: "أنْْ الداخلــة علــى المضــارع تُُخََلِِّصــه للاســتقبال"  المُُســتقبََل، كمــا فس�

ــن هشــام، 1991م، ج1، ص36( )اب
 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

 يضاملا نمزّلا
 ينامث لبق(
  لبقو ،تاونس
 للاتحلاا ةثداح

  )اھئانثأ يفو

 يف رضاحلا نمزّلا
 :ةصقلا ةیادب

 لاعفلأا(
 ،ةعراضمُلا

 يف ریسّلاو
 ،ءارحصّلا
 ) عاجرتسلااو

 لبقتسملا نمزّلا
 ةصقلا ةیاھن يف

 ،دغلا حابص(
 )نأو ،ىلإو

 ىلإ ةدوعلا
 رضاحلا نمزّلا
 ،نازخلا ریجفت(
  )ةمھمُلا ذیفنتو

الشكّّل 2: تداخل أزمنة القصة.
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3.  السّّلطة: 

ا في إنتاج الخطاب وتأويله، ويتجلّّى دورها بوصفها مُُح��دا أساسيًًّا في  ا رئيًسً تلعب السّّلطة دوًرً
ترجيح استراتيجيات مُُعينة دون استراتيجيات أخرى )الشّّهري، 2204، ص220( ولعلّّه ليس بعيًدًا 
حَََجَّت الاستراتيجيّّة التّّوجيهيّّة دوًنًا عن غيرها، وترى  عن الدّّقّّة قولنا إنّّ السّّلطة في خطاب كنفاني ر

 الباحثة أنّّ السّّلطة  في قصة كنفاني  استُُمِِدََت من مصدرين أساسيين.

 

 

 

 

       

         

         

 

 

 

 
 

 ودعلا/للاتحلاا ةطلس

س
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 :ضرلأا ةطلس
 ،ةجوزّلا(
 )سیئرّلاو

 

الشّّكل 3: هرم مصادر السّّلطة 

ــي  لّبيّّة الت ــة الس� لّطة القهري ّـابق، وهــي الس� ــلّّ ســلطة الاحــتلال/ العــدو أســفل الهــرم الس� تحت
لّطة بالجرائــم الوحشــيّّة التــي اقترفهــا اليهــود بحــق  دّ هــذه الس� حوّّلــت الــفلاح إلــى فدائــيّّ، وتتجس�
لّطة فإنّّهــا ضعيفــة؛ إذ تعلوهــا ســلطة  أهالــي القريــة، وعلــى الرّّغــم مــن ســيطرة مؤثــرات هــذه الس�
لّطة الإيجابي�ّـة التــي تتكــوّّن مــن مؤثريــن مُُهميــن، أولهمــا، متمث�ّـل فــي ســلطة الزّّوجــة  الأرض/ الس�
مــن خلال الأســئلة التــي اســتمدت صلاحيتهــا مــن دورهــا كزوجــة مُُلخصــة لزوجهــا مــن جهــة، 
ــا:  ــب زوجه ــرى إذ تخاط ــة أخ ــن جه ــمّّ الأرض م ّـل ه ــطينيّّة تحم� ــة فسل ــا كمواطن ــن موقعه وم
ًـم�ا؟" )كنفانــي،  ًـم�ا ود "إلــى أيــن، وأرضــك؟ أليــس مــن الأفضــل أن تعيدــ إلــى الـت�راب عطــاءه لح
ـدّ الاســتفهام التّّقريــريّّ الأخيــر وجــوب التّّضحيــة، وبــذل النّّفــس  2015-2014، ص21( يؤ�ك
ــه "ولــم يــستطع أبدًًــا أن يحــرر  ــفلاح يخضــع لســلطة زوجت ــل  ال ــا جع ــي ســبيل الأرض، مم ف
نفــسه مــن الندــاء الطيــب فــي العيــون الواســعة..")كنفاني، 2015-2014، ص21(. وثانيهمــا، 
ــيّّ "هــي  ــيّّ وال�ّـذي يســتفزّّه مــن خلال أســلوبه التّّوجيه ّـه للفدائ ــس، فهــو الموج� ــي ســلطة الرّّئي ف
ّـابقة إثبات�ًـا لأحقّّيــة الفدائــيّّ  أرضــك" )كنفانــي، 2015-2014، ص19( جــاءت الجملــة الخبري�ّـة الس�
فََِ علــى الجملــة الخبري�ّـة جملــة اســتفهاميّّة تقريري�ّـة تبــدأ بالهمــزة التــي تُُفيــد  فــي أرضــه، ثــمّّ عُُط�
ــي  ــا حــرف النّّف ــفََ عليه ــمّّ عُُطِِ ــي، 2015-2014، ص19(، ث ــي "ألــم تعشــ هنــاك؟" )كنفان النّّف
والجــزم )لــم( ولأنّّ نفــي النّّفــي إثبــات؛ جــاء الاســتفهام يحمــل معنــى تقريري�ًـا توكيي�دًـا، وبالتالــي 

إـدقام الشـخّصيّّة عـلـى فعـلهـا ـمـن دون توقـّـف ولا هـَـوادة
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4.  الإشاريّاّت: 

تعــرّّف الإشــاريّّات بأنّّهــا: "ألفــاظ دال�ّـة علــى عناصــر غائبــة حاضــرة، حصرهــا ولفنســون 
اجتماعي�ـّة،  وإشــاريات  مكاني�ـّة،  وإشــاريات  زمني�ـّة،  وإشــاريّّات  شــخصيّّة،  إشــاريّّات  فــي: 
ــى "تفســير الملفوظــات،  ّـة" )بوقــرة، 2009، ص87(. وتعمــل الإشــاريّّات عل وإشــاريات خطابي�
وتحديــد مجالهــا التّّبليغــي فــي الخطــاب عــن طريــق عناصــر إشــاريّّة تحتويهــا تلــك الملفوظــات 
ــي، 2018، ص134(  ويُُمكــن اســتقراء ثلاث  ــه" )الفرجان ــت في ــذي قيل داخــل ســياقها المــادّّيّّ ال

ــي القصــة: إشــاريّّات أساســيّّة ف

1-4 الإشــاريّاّت الشّّخــصيّةّ: هــي "الإشــاريّّات الدّّالــة علــى المُُتكل�ـِم، أو المُُخاطََــب، أو 
ا فــي  الغائــب" )الشّّــهري،2004 ، ص82(  ويمكــن القــول إنّّهــا الإشــاريّّات الأكثــر حضــوًرً
خّصية الرئيســة/ضمير الغائــب بشــكل مكث�ّـف  القصــة، إذ انجلــت لدينــا الضّّمائــر المُُحيلــة علــى الش�
ِـم مســاحة مشــيّّدة  ــب، والمُُتكل� ــر المخاطََ ــا احت�لَـت ضمائ ّـة، كم ــي هــذه الجزئي� يصعــب حصــره ف
مــن الخطــاب، نذكــر نمــاذج دال�ّـة منهــا مــع توضيــح بنيــة الخطــاب فــي صورتهــا/ بنيتهــا العميقــة 

)كنفانــي، 2015-2014، ص17-23(

•  إلى أن نعود = إلى أن نعود )نحن(.	

• كان قصيرًا= كان )هو( قصيرًا )هو(.		

• وعاد يسمع صوت الرّئيس =  وعاد )هو( يسمع صوت الرّئيس.	

• هي أرضك، ألم تعش هناك؟ =  هي أرضك )أنتَ(، ألم تعش )أنتَ( هناك؟.	

• أعتقد أنّكَك فهمتَ= أعتقد )أنا( أنك )أنتَ( فهمتَ )أنتَ(.	

• يتحدثان فيها عن الذّرة والقمح= يتحدثان )هما( فيها )هي( عن الذرة والقمح.	

• ــو( ســحب 	 ــم )ه ــه= ودون أن يتكلّ ــى حقل ــا إل ــن يده ــه م ــم، ســحب زوج  ودون أن يتكلّ
ــه )هــو(. ــى حقل زوجــه )هــو( مــن    يدها)هــي( إل

• لقــد حشــوا فمهــا بالتّــراب عندمــا قالــت لــه: "مــع السّــامة" وماتــت = لقــد حشــوا )هــم( 	
فمهــا )هــي( بالتــراب عندمــا قالــت لــه )هــو(: "مــع السّــامة" وماتــت )هــي(.

• ــع نفســه 	 ــم يســتطع )هــو( أن يلخ ــة = ل ــع نفســه مــن الصّــورة الدّمويّ ــم يســتطع أن يلخ ل
ــة. )هــو( مــن الصــورة الدّمويّ

• ولا أن يلخعها من نفسه = ولا أن يلخعها )هي( من نفسه )هو(.	

• ا )هو(.	 ا= كان )هو( متعبًا )هو( منهوًك كان متعبًا منهوًك

•  وهز رأسه نفيًا = وهز)هو( رأسه )هو( نفيًا )هو(.	
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•  يجب أن تستريح= يحب أن تستريح )أنتَ(. 	

• ودون أن يفكر أجاب= ودون أن يفكر )هو( أجاب )هو(.	

•  بل أستطيع=  بل  أستطيع )أنا(.	

ــى  ــا إل ــياق قياًسً ــدّّد بالسّّ ــان المح ــى الزّّم ّـة عل ــات دال� ــي "لكم ة: ه 2-4 الإشــاريّاّت الزّّمانـّي�
ّـة،  ــد مرجــع أدوات الإشــاريّّة الزّّماني� ــن أجــل تحدي ــرة، 2009، ص87(، وم ــم" )بوق ــن التّّكل زم
ًـا  َـل إليــه أن ي�دُرك لحظــة التّّلفــظ، فيتّّخذهــا مرجع� ًـا، يلــزم المُُرس� وتؤيــل الخطــاب تــأويلًاا صحيح�
ّـهري، 2004، ص83(  يُُحيــل عليــه، وت�ُـؤوّّل مكوّّنــات التّّلفــظ اللّّغوي�ّـة بنــاء علــى معرفتهــا )الش�
ومــن الأمثلــة علــى الإشــاريّّات الزّّماني�ّـة فــي القصــة: )الآن، والسّّــاعات، وثمانــي ســنوات، وقبــل 
دقائــق، وقبــل هنيهــة، ويــوم، وليلــة، ومنــذ زمــن، وحاضــره، وماضيــه، والمــساء، وصبــاح 
دَـغ�(، وتبلــورت هــذه الإشــاريّّات فــي  عــدّّة مواضــع مــن القصــة، نذكــر منهــا )كنفانــي،  الغدــ، و

: 2015-2014، ص17-23( 

• إن أنفه يعمل الآن كما تعمل البوصلة.	

• لقد فكّر في هذه السّاعات كما لم يفكّر أبًدا طوال ثماني سنوات.	

• كأنّه يستعيد منظرًا عاشه قبل دقائق فحسب.	

• قبل أن يرحل بيوم.. بيوم واحد فقط دخل اليهود إلى البيارات.	

• في تلك الليلة شنق اليهود زوجه.	

• لقد عاد في المساء إلى خيمته.	

• لا تستطيع أن تتابع غدًا؟.  	

ّـق هــدف الخطــاب، وشــكّّل  ــذي حق� ــاج ال ّـابقة فــي ســياق الإنت جــاءت أغلــب الإشــاريّّات الس�
َـل إليــه، كمــا يمكــن أن نســتنتج تــأويلات أخــرى مــن الإشــاريات  دّه فــي ذهــن المُُرس� انســجامه، وتأ�ك
الزّّماني�ّـة تكمــن فيمــا تأتــى بــه الخطــاب مــن تواشــج، وتعالــق إشــاريات الزّّمــن الماضــي – علــى 
ًـا  الرّّغــم مــن صعوبــة تحديــد لحظــة التّّلفــظ بهــا- مــع إشــاريات الزّّمــن الحاضــر التــي قدّّمــت مرجع�
َـل إليــه قصي�دّـة الإشــاريات الزّّماني�ّـة  زمني�ًـا، ولحظــة تلفــظ أكثــر دق�ّـة وتحديــًدًا، ثــمّّ يســتثمر المرس�
ِـل/ كنفانــي يُُخاطِِــب مــن  ّـة فــي الخطــاب، ولعــلّّ المرس� ــة مــن فعاليتهــا التداولي� المســتقبيّّلة المتأتي
َـل إليــه/ المُُقــاوِِم الفسلــطينيّّ، ويبشــره بحتمي�ّـة العــودة والنّّصــر مهمــا بــدا هــذا الأمــر  خلالهــا المرس�

مبهمـًـا زمنيـًـا

3-4 الإشــاريّاّت المكانـّي�ة: هــي "عناصــر إشــاريّّة للمــكان، تحــدّّد مراجعهــا بالنظــر إلــى مكان 
ِـل عــن المــكان عنــد تفّّلظــه بالخطــاب، وهــذا  المُُتكل�ــم" )بوقــرة، 2009، ص87(، ولا ينفــك المرس�
مــا يمنــح الإشــاريّّات المكاني�ّـة مشــروعيّّة إســهامها فــي الخطــاب، كمــا أنّّ تحديــد المرجــع المكانــيّّ 
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ّـهري،  دّ أهمي�ّـة اســتعماله لمعرفــة مواقــع الأشياء)الش� ّـز علــى تداولي�ّـة الخطــاب، وهــذا مــا يؤ�ك مُُرتك�
2004، ص84(، ومــن مواضــع الإشــاريّّات المكاني�ّـة فــي القصــة )ص19-21(:

• يرى نفسه آتيًا من حقله بقدميه الموحلتين، إنّ الصّورة يراها أمامه هكذا.	

• انطلقَ عبر النّقب وحيًدا.	

• انزلقَ بين الحقول الخالية في حذر.	

• وعندما استدارَ حول حقل كان لأبي حسن.	

• حبس أنفاسه وهو يرقب من خلال العواسج أرضه.	

• هنا، قرب الباب المتداعي كانت تنام زوجه ليالي الصّيف.	

ّـابقة الإشــاريّّات المََكاني�ّـة الظّّرفي�ّـة، مثــل: )أمــام،  َـل إليــه مــن خلال الأمثلــة الس� تتــراءى لمُُلرس�
ــا(  ــل: )هن ــكان، مث ــى الم ــة عل ــارة الدّّال ــماء الإش ــرب( وأس ــول، وخلال، وق ــن، وح ــر، وبي وعب
َـل إليــه  ًـا لأمريــن: أولهمــا، موقــع المُُرس� وجميعهــا إشــاريّّات تكتســب موقعهــا فــي الخطــاب وفاق�
ّـهري،2004،  َـل إليــه فــي خطابــه )الش� واتجاهــه. وثانيهمــا، الــدّّوال اللّّغوي�ّـة التــي يســتعملها المُُرس�
ــو اســتعمله المرســل  ًـا ل ّـابقة ســيكون مُُبهم� ــة الس� ــي الأمثل ــظ ف ِـظ أنّّ مرجــع اللف ص85(، إذ نُُلاح�
وحــده، ولكــنّّ تحديــده، هنــا متّّصــل بمعرفــة الــدّّالّّ وإدراك ماهيتــه، فلــو قــال المرســل: "وعندمــا 
ــا، ولكــن عنــد إضافتــه  اســتدار حــول" وتوقــف، لــكان مرجــع اللفــظ فــي الإشــاريّّة )حــول( غامًضً
ــه،  ــل إلي ــن المرسََ ــي ذه ــا مُُحــًد�ا ف ــح واضًحً ّـة "حقــل كان لأبــي حــسن" أصب ــة الدّّال� ــى الجمل إل

ومحـق�ًـا ـفـي الوـقـت نفـسـه ـغـرضََ الـخطـاب

5. البنية الإحاليّةّ في القصة: 

ّـار، 2021، ص399(، وقــد ورد هــذا  تُُعــدّّ الإحالــة "مــن أهــم أدوات التّّماســك النّّصــيّّ" )النّّج�
المصطلــح عنــد )جونــات( فــي ســياق دراســته للترتيــب فــي الخطــاب القصصــيّّ، وعرّّفــه بأن�ّـه: 
الارتــداد الدّّاخلــيّّ المضمــن بيــن الحكايــة، والــذي يســد فجــوة ســابقة فــي القصــة، وهــذه الفجــوة قــد 
ــة فيكمــن فــي "التحــام الن�ّـصّّ  تتأتــى مــن الإضمار)القاضــي، 2010، ص15(. أمــا هــدف الإحال
علــى مســتوى المعنــى والمفهــوم، أو علــى مســتوى إعــادة اللفــظ فــي العبــارات والجمــل والتّّراكيــب 

ّـار، 2021، ص399( التــي تحــدّّد دلالاتهــا" )النّّج�

  

      



ملاك ناجح السّّدّّة )685 - 709(

703 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 1

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ضرلأا  ةسیئرلا ةیصخشلا  نازخلا

الشّّكل 4: البنية الإحاليّةّ في القصة

ّـابقة النّّســبة بيــن البنــى الإحالي�ّـة للشــخصيّّة الرئيســة، والعنصريــن  توضّّــح الدّّائــرة النّّســبيّّة الس�
ّـة  ــى الإحالي� ــة البن ــع الباحث ــد تتب ــبيّّة، وبع ــرة النّّس ًـا للدّّائ ــزان(، ووفاق� ــن )الأرض، والخ المكانيي
خّصية الرئيســة/ الضميــر الغائــب/ الفدائــيّّ/ الــفلاح، والإحــالات التــي تعــود علــى المكانيــن  لش�ل
)الأرض، والخــزان( لاحظــت الباحثــة هيمنــة البنــى الإحالي�ـّة للضميــر الغائــب، فقــد وردت 
ّـة،  دّ تجل�ّـي الاســتراتيجيتين )التّّوجيهي� ــي موضــعٍٍ، وهــذا العــدد يؤ�ك ــارب مئت ــا يق ّـصّّ فيم ــي الن� ف
والتّّضامني�ـّة( المتمثّّلتيــن باتحــاد الفــرد مــع الجماعــة، فــي حيــن ذكــرت الأرض فــي أربعــة 
ًـا، إذ إنّّهــا غايــة المقاومــة، وســبيلها، أمــا الخــزان/ رمــز الاحــتلال فقــد حصــل  وعشــرين موضع�
ًـا، وهــذه نســبة ضئيلــة جــًدًا مقارنــة مــع عــدد  علــى عــدد أقــلّّ، إذ ورد فــي واحــد عشــرين موضع�
ــه،  ــى  ضعــف ســلطة العــدو وتشــظّّي أدوات ــلّّد عل ــدوره ي خّصيّّة الرئيســة، وهــذا ب إحــالات الش�

يّّن مُُـسـتقبلًاا يـان الصّّهيوـ ّـر بتداـعـي الكـ دية تُُبـشّ يـه ـسـيناريوهات جـد َـل إلـ نـا يـسـتقرئ المرـسَ وهـ

 النّتّائج:
خََلُُصََت الدّّراسة إلى صفوة من النّّتاجات، أبرزها:

• ــن آلام 	 ــه م ــا في ــل م ــع الفسلــطينيّ، وتمثي ــى ســرد الواق ــصّ عل ــرى للنّ ــة الكُب ــوم البني تق
ــة،  ــيّة جَوانيّ ــاتٍ نفس ــن صراع ــي م ــذي يعان ــيّ ال ــن خــال شــخصية الفدائ ــر، م وتهجي
وتحدّيــات حسّــيّة، جــراء نزوحــه القســريّ؛ ممــا يدفعــه إلــى اســتمرارية المحاولــة حتّــى 

ــى أرضــه المســلوبة. يعــود إل

• حلّلــت الدّراســة عناصــر القصــة الأساســيّة مــن شــخصيات رئيســة، وثانويــة، وزمــان، 	
ومــكان ومــا ينثــوي خلــف هذه العناصــر مــن اســتراتيجيّات، ودلالات، وأنســاق اجتماعيّة 

ســاهمت فــي تحقيــق قصديّــة الخطــاب وتأثيــره فــي المُرسَــل إليــه.

• اتّــكأ النّــصّ علــى العديــد الإشــاريّات الشّــخصيّة، والمكانيّــة، والزّمانيــة قامــت الدّراســة 	
بإزالــة اللبــس عنهــا مــن خــال اســتنباط بنيتهــا الإحاليّــة العميقــة، ولَحظــة التّلفــظ بهــا، 
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الأمــر الــذي أنتــج وقعًــا خطابيًّــا تأثيريّــا مُهمًــا وجليًّــا فــي ذهــن المرسَــل إليــه.

• ــف 	 ــر ومكثّ ــة بشــكل كبي ــة والتّوجيهيّ ــتراتيجيّتين التّضامني ــور الاس ــت الدّراســة ظه أبان
ــن  ــة بي ــة، وتعاضديّ ــة وجدانيّ ــا عــن علاق ــاذج المدروســة، إذ تكشــفان بدورهم ــي النّم ف
شــخوص القصــة مــن جهــة والمرسِــل والمرسَــل إليــه مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلــى 
ــاب  ــرض الخط ــا لغ ــل دعمً ــا المُرسِ ــزة وظّفه ــة محفّ ــتدخام أدوات، وأســاليب لغويّ اس

ــجامه. ــا لانس وتحقيقً

• اســتمدت السّــلطة مشــروعيّتها من مصدرين رئيســين: )ســلطة العدو، وســلطة الأرض(، 	
إذ تمثّــل ســلطة العــدو الجانــب القهــريّ السّــلبيّ، أمّــا ســلطة الأرض/ السّــلطة الإيجابيّــة  
فتتكــوّن مــن مؤثريــن مُهميــن، أولهمــا، متمثّــل فــي ســلطة الزّوجــة، وثانيهمــا، فــي ســلطة 
ــة  ــت الاســتراتيجيّة التّوجيهيّ ــي وظّف ــي قصــة كنفان ــلطة ف ــظ أنّ السّ ــا يُلاحَ ــس، كم الرّئي

بشــكل جلــيّ ومهــم.

• حضــرت الاســتراتيجيّة التّلميحيّــة بصــورة مُهمــة فــي الخطــاب؛ إذ إنّ كنفانــي لــم يُعلــن 	
مُباشــرة عــن الشّــخصيّة المحوريّــة فــي القصــة، بــل عبّــر عنهــا بضميــر الغائــب غالبًــا، 

ومكتفيًــا بذكــر مواصفاتهــا الخارجيّــة أحيانًــا.     

التّوّصيات:
توصي الباحثة بعد إتمام دراستها، بما يأتي:

• متابعة البحث، والدّراسة في حقول تحليل الخطاب، ولا سيّما الخطاب السّرديّ.	

• ــر، 	 ــطينيّ المُعاص ــيّ الفسل ــوص الأدب العرب ــادّة لنص ــة الج ــث، والدّراس ــة البح مواصل
ــوف وســائد. ــا هــو مأل ــرة عم ــات نظــر مُغاي ــدة، وطــرح وجه ــات لموضوعــات جدي والالتف

ًـا لا تدعــي الباحثــة إحاطتهــا بجميــع جوانب القصــة من ناحيــة تحليليــة، فتحــليل الخطــاب  ختام�
وآلياتــه لا يمكن إجمالهــا، والإحاطــة بهــا في دراســة واحدة؛ لذا تدعو الباحثــة الدارسين بالمواصلة 

فــي هذا الحــقل فــي شتــى مجالاتــه، وحقوله. 
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)ط2(. دار الآآداب. ي
ي أعمال غسان كنفاني�

عاشور، رضوى )1891(. الطّّريق إلى الخيمة الأأخرى دراسة في�

ي تحليل الخطاب. دار ورد الأأردنية للنشرر والتوزيع.
عبيد، حاتم )3102(. في�

ن النّّصّّ والسّّياق. جدارا للكتاب العالمي. ي العلاقة بين�
ّ دراسة في� ��نيّ

العموش، خلود )8002(. الخطاب القرآ

ّ حىتى القـرن الرابـع هجـريّّ. مجلة  � اث العـربيّ� ر�تّر ي ال
العمـوش، خلـود إبراهيـم )8102(. وصايـا الهـداء عنـد الأأمهـات في�

fdp.1-22-llj/22/selif/llj/_/as.ude.uqu.evird//:sptth .79-31 ،)22( ،جامعـة أم القـرى لعلـوم اللّّغـة وآدابهـا

ي البحـث الاجتماعـيّّ )ترجمـة طلال وهبـة، مراجعـة 
ّ في� فاركلـوف، نورمـان )9002(. تحليـل الخطـاب التحليـل الـنّّصيّ�

جمـة. نجـوى نصر(. المنظمـة العربيّّـة للترر

: قصيدة منشـورات فدائيّّة على جدران إسرائيـل أنموذجًًا.  ي
شـارة عنـد نزار قبـاني� ، ضيـف )8102(. تداوليّّـة الإإ ي

الفرجـاني�
350461.8102.mard/80612.01/gro.iod.xd//:sptth .351-331 ،)83(1 ،مجلة الدراسـات العربيّّة

350461.8102.mard/80612.01/gro.iod//:sptth

وق. . دار الشرر ي ي النقد الأأدبي�
فضل، صلاح )8991(. نظرية البنائية في�

ون. ن العرب. جروس برس ناشرر فيصل، سمر )5991(. معجم الروائيين�

، محمـد والخبـو، محمـد والسـماوي، أحمـد والعمامـي، محمد وعبيـد، عليي وبنخـود، نور والـنصري، فتحي  ي
القـاضي�

. ديـات. دار محمـد عليي للنشرر ومهيـوب، محمـد )0102(. معجـم الرسّر
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قطوس، بسام )1002(. سيمياء العنوان. وزارة الثقافة.

. مجلـة شـؤون فلسـطينية، )53(، 631-  ي
، غسـان )4791(. حديـث يـنشرر لأأول مـرة مـع الشـهيد غسـان كنفـاني� ي

كنفـاني�
965131/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth  .241

ة( )ط2(. دار منشورات الرّمّال. ، غسان )4102-5102(. القميص المسروق )قصص قصرير ي
كنفاني�

ي للثقافة والفنون والآآداب.
د. المجلس الوط�ني ي تقنيات الرسّر

ي نظرية الرّّواية بحث في�
مرتاض، عبد الملك )8991(. في�

ابن منظور، محمد بن مكرم )د.ت(. لسان العرب)ط3(. دار صادر.

ي اللبيب عـن كتاب الأأعاريـب )تحقيق محمد 
ابـن هشـام، عبداللـه جمـال الدين بن هشـام الأأنصـاريّّ )1991(. مغ�ني

محـي الدين عبـد الحميد(. المكتبـة العصريّةّ.

ي )سـورة الفرقـان نموذجًًا(: 
ي تحليل الخطاب القرآني�

ّ وأهميّّته في� النّّجّّـار، فكـري عبـد المنعـم )1202(. التماسـك الـنّّصيّ�
نسـانيّّة والاجتماعيّّـة، 81)1(، 024-293. دراسـة نحويـة نصيّّة. مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الإإ

https://doi.org/10.36394/jhss/18/1B/16 

غرير  ي القصة القرآنية: قصة يوسـف نموذجًً ]رسـالة ماجسـترير
ديّّ في� ابـن هنـدي، رمضـان )9002(. تحليـل الخطـاب الرسّر

منشـورة[. جامعة التحدي.

ي وجهوده القصصيّّة الرّّوائيّّة. معهد البحوث والدراسات العربيّّة.
ياغي، عبد الرحمن)3891(. مع غسان كنفاني�

ّ للطّّباعة والنّّشرر والتّّوزيع. � ّ العربيّ� ��فيّ
ّ )ط3(. المركز الثقا ��ئيّ

، سعيد )7991(. تحليل الخطاب الرّّوا ن يقطين�

. ّ � ّ العربيّ� ��فيّ
ديات والتّّحليل السرديّّ الشّّكل والدّّلالة. المركز الثقا ، سعيد )2102(. الرسّر ن يقطين�

ون. ّ مفاهيم وتجليات. الدار العربيّّة للعلوم ناشرر � د العربيّ� ، سعيد )2102(. الرسّر ن يقطين�
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Analyzing the Narrative Discourse in Ghassan 
Kanafani’s Until We Return

Malak Najeh Al-Saddeh(1)

Abstract:
This study examines Ghassan Kanafani’s Until We Return through the 

lens of discourse analysis. It seeks to analyze the text’s overarching macro-
structure. Drawing on the tools and insights of discourse analysis, the 
study adopts an approach that traces discursive strategies and their various 
indicators, examines the elements of the short story and its referential 
structure, and seeks to elicit the implicit patterns underlying linguistic 
structures in selected examples that support the study’s perspective. The 
study concludes that the macro-structure of the text is first condensed 
in the title and, second, in its interrelation with other textual structures. 
Through his discourse, Kanafani clearly expresses the Palestinian reality, 
with its difficulties, challenges, and hopes, through the character of the 
resistant individual and the internal psychological and emotional conflicts 
he endures as a result of forced displacement. This, in turn, drives him 
toward persistence, continued struggle, and resistance to reclaim his land.

Keywords: Discourse analysis, narration, story, Ghassan Kanafani, 
allusions, referential structure.
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